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242985 ‐ إذا استحلفه ف حياته ألا يخبر بما رآه من عمله ، فأخبر به بعد موته .

السؤال

ف بعض القصص القديمة يون أحد الناس عمل قربة إل اله معينة ، ثم يسأله أحدهم ، فيخبره القصة ، ويستحلفه ألا يخبر

أحدا بعد ذلك بهذه القربة أو العمل الصالح ، ثم بعد موته تصلنا القصة ، فهل الراوى ف هذه الحالة نقض عهده وأفش السر؟

وهل قول أحدهم "منذ أربعين سنة لم تفتن تبيرة الإحرام" هل هذا يناف الأخلاق ، ويعد من الرياء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان دأب السلف رحمهم اله ف عملهم : أن يون بينهم وبين اله ، لا يطلع عليه أحد من خلقه ، إلا بمقتض الضرورة أو

المصلحة الراجحة ف إظهاره .

إخفاء ذلك وعدم إظهاره ؛ حرصا عل ه ، ويحرص علوينفق ويتصدق ويذكر ال ، ه له أن يصلأحدهم ما شاء ال فيصل

الإخلاص ، وحذرا من الريا والسمعة ، واتقاء ثناء الناس ومدحهم .

هنَّ الا ) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال: سال وقاص رض روى مسلم (2965) عن سعد بن أب

.( الْخَف ، الْغَن ، دَ التَّقبالْع بحي

قال القاري رحمه اله :

ِهبر اةضرم ف الَهم رِفصيو لَهمعنْ ير، بِاالْخَي وِ الْخَفا ، هورِ نَفْسمبِا لشْتَغالْم ِهبر ةادبعل عنْقَطالْم ليِ: الْخَاما ( الْخَف ) "

حيث  يطْلع علَيه غَيره ، كما ورد: (حت َّ تَعلَم شمالُه ما تُنْفق يمينُه) ، وهذا هو اظْهر " انته من "مرقاة المفاتيح" (8/

. (3306

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

هو الذي لا يظهر نفسه ، ولا يهتم أن يظهر عند الناس ، أو يشار إليه بالبنان ، أو يتحدث الناس عنه ، تجده من بيته إل "

المسجد ، ومن مسجده إل بيته ، ومن بيته إل أقاربه وإخوانه خف ، يخف نفسه " انته من "شرح رياض الصالحين" (3/

. (511

قال ابن أب عدي : " صام داود بن أب هند أربعين سنة لا يعلم به أهله ، كان خزازا يحمل معه غذاءه فيتصدق به ف الطريق،

ويرجع عشاء فيفطر معهم " .
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انظر : "تاريخ الإسلام" (8/415) .

ثانيا :

ربما كان من السلف من إذا رأى أحدا اطلع عل عمله ، طلب منه ألا يخبر أحدا بما اطلع عليه من عمله:

فعن عل بن بار قال: " كان إبراهيم بن أدهم جالسا معنا عند المسجد ، إذ أقبل رجل أحمر مربوع عليه أثر سفر، حت وقف

علينا، فقال: أيم إبراهيم بن أدهم ؟ فإما قال القوم : هذا، وإما قال إبراهيم : أنا ، فقام إليه إبراهيم فأخذ بيده فنحاه، قال: أي

شء أردت ؟ قال: أنا غلامك، بعثن إخوتك إليك ، ومع عشرة آلاف وفرس وبغلة ، فقال له إبراهيم: إن كنت صادقا فأنت

حر، وما معك لك، اذهب اذهب لا تخبر أحدا ".

انظر : "تهذيب المال" (2/ 35).

فحرص رحمه اله ألا يعلم أحد بما وهب لغلامه من الصدقة ، فطلب منه ألا يخبر أحدا بذلك .

ومثل هذا يقصد به ألا يخبر به حال حياته ؛ ليحفظ عل نفسه إخلاصها ، ويتق الشهرة ، ويبرأ من الرياء والسمعة .

أما بعد الموت: فلا حرج عل أحد أن يخبر بما رأى أو علم من مثل ذلك ؛ لأن ما كان يحرص عليه صاحب القصة من

الإخلاص وخوف الرياء انقض زمانه بموته ، ولأن ف الإخبار بذلك مصلحة للناس ، فيقتدون به فيما فعل من الخير .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

ملْزي  اتذَا ما نَّها قُولي مهثَركاةٌ، ورضم نْهم بِهاحص َلانَ عذَا كا بِه احبي  رنَّ السا لْمالْع لها هلَيطَّالٍ : الَّذِي عابن ب قَال "

من كتْمانه ما كانَ يلْزم ف حياته، ا انْ يونَ علَيه فيه غَضاضةٌ .

: َلتِ اودَ الْمعكَ بذَل امسانْق رظْهالَّذِي ي :قُلْت

‐ ما يباح ، وقَدْ يستَحب ذِكره ، ولَو كرِهه صاحب السرِ، كانْ يونَ فيه تَزكيةٌ لَه، من كرامة او منْقَبة او نَحوِ ذَلكَ .

‐ والَ ما يره مطْلَقًا وقَدْ يحرم، وهو الَّذِي اشَار الَيه ابن بطَّالٍ .

‐ وقَدْ يجِب كانْ يونَ فيه ما يجِب ذِكره ، كحق علَيه ، كانَ يعذَر بِتَركِ الْقيام بِه ِ، فَيرج بعدَه اذَا ذُكر لمن يقُوم بِه عنْه انْ

يفْعل ذَلكَ " انته من "فتح الباري" (11/ 82) .

ثالثا :

قد يخبر العالم بما يون من بعض شأنه ، ليقتدي به الناس ويتابعوه عليه ، وهذا من كمال الإيمان ، فإن من كمال الإيمان أن

يحب المسلم لأخيه من الخير ما يحب لنفسه .

وعل هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن الْمسيِبِ رحمه اله قال : " ما فَاتَتْن التَّبِيرةُ اولَ منْذُ خَمسين سنَةً، وما نَظَرت ف قَفَا

رجل ف الصَة منْذُ خَمسين سنَةً " .

انته من "حلية الأولياء " (2/ 163) .

ومقصوده ـ إن شاء اله ـ من حاية ذلك :

‐ التنبيه عل أهمية صلاة الجماعة .

‐ الترغيب ف الصلاة ف الصف الأول لما ورد ف فضله .
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‐ الترغيب ف إدراك تبيرة الإحرام .

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نالهدى لتحصيل الأجر ، كما روى مسلم (2674) ع دعوة الناس إل ‐

من دعا الَ هدًى كانَ لَه من اجرِ مثْل اجورِ من تَبِعه  ينْقُص ذَلكَ من اجورِهم شَيىا ).

فمن فعل الخير وأخلص فيه له ، ثم ذكره وأشاعه ف الناس ، يبتغ بذلك أن يقتدوا به فيه ؛ رغبة ف فعل الخير ، ومضاعفة

الأجر : فلا شء عليه ، بل هو مثاب عل ذلك .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف " الفتح " (11/337) :

" قَدْ يستَحب اظْهاره ‐ يعن العمل ‐ ممن يقْتَدَى بِه ، علَ ارادته اقْتدَاء بِه ، ويقَدَّر ذَلكَ بِقَدْرِ الْحاجة ، قَال ابن عبد السَم :

، ِوا بتَمتَال : ( لهس دِيثح نْهمو ، لْمالْع ةتَابك ، بِه نْتَفَعيل وا ، قْتَدَى بِهيل هظْهِري نل : ممخْفَاء الْعاب ابحتسا نم َتَثْنسي

. (تَوا صلَمتَعلو

قَال الطَّبرِي : كانَ ابن عمر وابن مسعود وجماعةٌ من السلَفِ يتَهجدُونَ ف مساجِدِهم ، ويتَظَاهرونَ بِمحاسن اعمالهِم ، ليقْتَدَى

. انته " بِهِم

فمن أظهر عمله لمصلحة راجحة : فلا حرج عليه ، وعل ذلك يحمل ما روي عن السلف الصالح ف ذلك الباب .

أما من أظهره للرياء والسمعة: فهذا الذي عليه كل الحرج .

وانظر جواب السؤال رقم : (135634).

واله تعال أعلم .
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